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  العلامة عبدالرحمن بن سقاف السقاف

  قاضي الديار

  
 حسن بن حسين السقاف: إعداد 

  

  

  

  

 "مِو الْن نِمِؤْميرِن لٌاجص قُدوا ما عاهدلَوا االله عنْمِ فَهِيهمم قَن ى نَضحبه  

نْ مِوهمم نظِتَنْ ير وم ا بلُدوا تبلعظيم صدق االله ا "اًلْيِد  
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  كلمة وجيزة 

  

  
  

  : أما بعد . الحمد الله رب العالمين و صلى االله على سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين 

  

و لكن القليل منهم من .. كثير من رجال العلم و الحكمة الذين تركوا وراءهم آثارا وبصمات للأمة 

  .  المقربين اليه من أسرته نال شهرة أو لا يعرف عنهم من يأتي بعدهم حتى أقرب

  

  : و هذا يعود الى السببين 

  

ان العالم التقي لا يحب أن يتحدث عن نفسه لأن ذلك إثم و افتراء من حيث الافتخار : السبب الأول 

تقصير الأبناء أو التلاميذ الذين يتلقون : السبب الثاني .. أو الرياء و هم لا يريد أن يفسد أجره و يحبط عمله 

ي نقل صورة بأمانة و صدق عن سيرة حياة هذا العالم التقي و نشر شيئ عن حياته و آثاره و طريقته عنه ف

 فكم من عالم متبحر ضيعه أبناؤه و تلاميذه لعجزهم وتقصيرهم في .جه ليكون قدوة و ذكرى لمن بعده و منه

  . نقل سيرته و خاصة بعد انتقاله الى بارئه 

  

 وادي مة الأكابر من أبناء سقاف بن حسين بن أبي بكر بن إماو هذا الكتيب يتحدث عن القاد

البيت الذي لم يبق منه إلا ذكرى .. الأحقاف عمر بن سقاف السقاف الذين نشأوا وترعرعوا في البيت الفاخر 

  ون حياتهم أسوة أو ذكرى للأخلاف لتك والأسلاف في ايطار تاريخ حياة الأبطال ووذلك ليكون مسجلا. 

   

  حسن حسين عبد الرحمن السقاف                                                              

  

*****  

  

  :ولادته و نشأته 
  

هو العلامة عبد الرحمن بن سقاف بن حسين بن أبي بكر بن إمام وادي الأحقاف عمر بن سقاف 

  هـ 1195السقاف المتوفى عام 

  

  لد حسين بن عبد الرحمن السقاف و من ديوانه التي كرات سيدي الواو من المصادر التي جمعت مذ

تروي عن الأخبار اللطيفة من سيرة فقيدنا عبد الرحمن السقاف رحمه االله و تروي ايضا عن نوادر 

غير أن سيدي الوالد حسين بن عبد .. طيبة من أخلاقه و علومه و جهاده و قليلا من كثير من شجاعته 

  . اليسير القليل عن تاريخ حياتهالرحمن السقاف لم يذكر لنا إلا 
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هـ في 1309 اندونيسيا عام –ولد فقيدنا عبد الرحمن بن سقاف السقاف رحمه االله في مدينة جاكرتا 

..   لواحد من أشهر الأسرة و أكثرها ايغالا في العلوم الدينية والعربية 57 شارع فكوجان رقم –البيت الفاخر 

و أخذ عنه شتى .. وغذاه بالحلال الطيب   و تربى في كنفه أحسن تربيةصباه في دار أبيهنشأ رحمه االله في 

العلوم الدينية واقتدى بأخلاقه الطيبة كما اقتدى بقدوته و سار على نهجه السوي وعلى طريقة السلف الصالح 

  . و مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه 

  

تفقه و قرأ عنه الحديث .. حسين السقاف قرأ رحمه االله في بلاده جاكرتا عن أبيه العلامة سقاف بن 

 حضرموت و هو في التاسعة من عمره –ثم ارتحل الى مدينة سيئون . و التفسير و الفقه و غيرها حتى برع 

انتقل من دار أبيه في جاكرتا إلى دار جده حسين بن أبي بكر السقاف في .. لإكمال طلبه للعلم عن علمائها 

  . دار العلم و التقوى سيئون في ساحة الحومرة و هي 

  

و كان القصد من إرسال الأب ابنه الى سيئون هو بجانب التعرف واللقاء بأهله و أعمامه و غيرهم 

من الأقارب كذلك حرص الأب على أن يوجه ابنه توجيها علميا سليما لينال الإجازة من علمائها المشهورين 

خرج فقيدنا عبد الرحمن السقاف من جاكرتا . ة ره علما و عملا و دراية و روايصوأعيان فقهائها في ع

إذ كان من عادة الحضارم أن يرسلوا أولادهم إلى .. قاصدا مدينة سيئون طاعة لأمر والده و طلبا للعلم 

  . الدينية العلوم لتمكن من العربية و حفظ القرآن وحضروت ل

  

سقاف رحمه االله منذ صباه و أبدى و هناك في تلك البيئة العربية تكشفت مواهب فقيدنا عبد الرحمن ال

و قد تعلم رحمه االله صغيرا في سيئون في دار آل سقاف . نبوغا في الفقه و علوم العربية والحديث و التفسير 

بن حسين السقاف و ذلك تحت إشراف ونظارة آل بن حسين السقاف وأخيه الحبيب عمر بن سقاف السقاف 

كما تعلم فيها عن علمائها و فقهائها شتى العلوم الدينية إذ .. وات الذي كان موجودا في سيئون قلبه بعدة سن

  . كانت مدينة سيئون في تلك الأيام معمورة بالعلماء و الأدباء و الأولياء و رجال الدين 

  

و قد تلقى أكثر معلوماته من أستاذه العالم الكبير العلامة محمد بن محمد باكثير الذي ينتهي نسبه إلى 

الأسرة التي قدمت الكثير من الشعراء و العلماء عبر العصور أعظمهم في الإسلام ابن خلدون  .. رة الكنديسإ

  . و قد نال فقيدنا رحمه االله منهم الإجازات دراية و رواية .. و يعقوب الكندي 

  

جلس فقيدنا عبد الرحمن بن سقاف السقاف في سيئون نحوا من بضعة عشر عاما ثم عاد الى 

نيسيا للاجتماع و للقاء بوالدته التي قتلها الشوق لرؤية ابنها على انه نوى أن يعود مرة أخرى  اندو–جاكرتا 

ته منه أن يبقى بجانبها لأنه ثاني أفلاذ كبدها ولأنها أصبحت وحيدة دو قد طلبت وال. الى سيئون بعد الزيارة 

 أصبحت وحيدة بعد و..لأولاد بعد وفاة زوجها الحبيب سقاف بن عبد الرحمن السقاف عاهل الدار و أب ا

فنزل على طلبها وفاءا للبر و أداءا للواجب فهي الأم العزيزة التي . ئون رحلة ابنها الأصغر محمد الى سي

  . ه سائر الأمهات لتحب أبناءها و أفلاذ كبدها و التي تحمل بين جنبيها قلبا محبا كما تحم
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 وعاش معها في ذلك البيت ..من أهل البلاد قاف بامرة صالحة ثم تزوج فقيدنا عبد الرحمن الس

الفاخر عيشة السعداء ، فأنجبت له ذرية كبيرة ما بين أبناء و بنات و تكونت منه عترة آل عبد الرحمن بن 

و قد كتب سيدي الوالد حسين بن عبد الرحمن السقاف قصيدته في وصف ذلك البيت الفاخر . سقاف السقاف 

  : المليئ بذكريات لا تنسى 

  

   طاهر  لا لها قلب كريمـفض    ا ـالنس ه أم رجحت كلـو في

 ر ـ أحد جزائ  من بدت مهما     ها ــقلب نـ م  برأفة تحيطنا

  تناكر  ماءـ الس  من  ملك أو    تجسمت   رحمة   ألا هي ما 

  واطر ـ الخ   تآلف  بهما  و    رحمة  و  كينةـ س هـب  هما 

  النواظر   و العيون ولهما ـح     اجتمعت   جوهرتان  به  هما

   الزاهر    بدرها  حول تلتف   مل كما ـالش   يجتمع  حولهما

  تنافر    بينهما   دىـ ب لا  و    طول حياة خلفة  ظهرت    ما

  المفاخر    القادات   ناـ ل هما   كما    وةـ أس  أحسن لنا هما 

  نفاخر     بهما   يوما  حنـفن    أبناؤه      بحاتم   فاخرت  ان

   و لا تظاهر   إيماء   يكفي لا     برهما  وفاء عجزنا عن  فقد 

  الضمائر   هذه     فيه  تخشع   تركع  و لا     تقبيل يكفي  لا 

   الجواهر  و  الياقوت  أحرفه   لو يكفي نسج القول فيهما و لا 

   مخاطر ا كله   جاهداها  كم    بيلنا ـ س   في  الأيام    فهذه 

  عهد غابر  و  أحقاب   طوتها    قد كأنها هي الأحلام  ضت م

  مآثر    هـل  ما ـ ك علم  د      للجهاد في جسم الشهيـ  لكن

   الخواطر    منهما    تقر  ين    اجعلنا غدا قرة أعـيا رب و 

   صبية أصاغر   و نحن  أمس    قاما بنا  هما   كما  فاحفظهما 

   شمس ولاح زاهر  أشرقت ما      سرمدا  السلام مني  عليهما 

   عاطر     لامـس ثم   تحية     على البيت الجميل مرتعي  ثم 

  

  :حياته العملية جهاده
  

قد و. عمره نحوا من عشرين سنة قاف السقاف رحمه االله من سيئون ورجع فقيدنا عبد الرحمن بن س

لا و..  على مباشرة التعليم والتدريس شديدظهر منذ شبابه ميله في الجهاد من أجل الدين كما ظهر حرصه ال

في بيت آل حسين بن أبي بكر السقاف الذي ما تخرج منه إلا .. شك لأنه ترعرع في بيت من بيوت العلم 

  . الأبطال والقادة الأكابر حاملي لواء الدفاع عن التوحيد الحق و السلوك الفاضل 

  

نه القيام بتدريس و تعليم طلابها و ذلك و على هذا الأساس جاء اليه رجال جمعية خير و طلبوا م

 و لما عرفوه من ا عبد الرحمن السقاف رحمه االلهنظرا لحاجتهم الماسة الى الأساتذة والمدرسين كأمثال فقيدن
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فما من .. مهارته و ذكائه الفائق و خبرته الكبيرة في مباشرة و حمل هذه الرسالة السماوية و المهمة المقدسة 

باشر مهمة . ومعرفة  يه من علمد استجاب دعوتهم و لم يرفض طلبهم و لا يبخل بما ل إلا ان رحمه االلهفقيدنا

لا يريد من ذلك شهرة و .. التعليم و التدريس في تلك المدرسة سنينا طويلة بهمة ونشاط  و بلا كلل و لا ملل 

  . يتبغي إلا وجه االله و الإخلاص في النية و العمل لا جاه و لا 

  

كاتبا ذه البلاد الطيبة و رشحته الحكومة لأن يكون قاضيا في ه) م1930(هـ 1349عام في  و

انة و أدى أمو باشره أحسن مباشرة بكل إيمان و فتولى منصب القضاء صكوك والوثائق الشرعية العربية لل

و اشتهر فقيدنا بعد ذلك .. داء و قام به خير قيام حتى شاع صيته وذكره في البلاد الواجب الذي عليه خير أ

  . بالحبيب عبد الرحمن القاضي 

  

أي بعد ) م1950(هـ 1369استقال فقيدنا عبد الرحمن السقاف رحمه االله من منصب القضاء عام 

 جمعية خير نظرا لتدهور مضي عشرين عاما و هو في المنصب كما استقال من وظيفة التعليم في مدارس

واكتفى فقيدنا بأن يكون كاتب الصكوك و إستاذا للمعلمين و .. صحته المستمر و دخوله في سن الشيخوخة 

الأساتذة يلقي عليهم دروسا في الأسبوع مرة أو مرتين و تساعده على نفقات داره مكتبة صغيرة لبيع الكتب 

  . الخلوة باالله و ثم وجه أكثر اهتمامه بالعبادة ..الإسلامية 

  

  :مؤلفاته 
  

و من المعروف أن لفقيدنا عبد الرحمن بن سقاف السقاف مؤلفات مشهورة في علوم الفقه و العقائد 

و هذا يعتبر الميراث الذي . على مذهب الإمام الشافعي الأشعري و التي يحتوي كل منهما على أربعة أجزاء 

يعتبر من مناهل العلم الصافية مساهمة منه في نشر الدعوة و دعما تركه فقيدنا رحمه االله للأمة الإسلامية كما 

ما ألف ك.. و قد أدخل فقيدنا هذه المؤلفات من الدروس المقررة لطلبة مدارس جمعية خير . لأبناء الطلبة 

و قد لقي من قبل المطبعة . فقيدنا معظم مؤلفاته في أيام توليه منصب التدريس و التعليم في تلك المدرسة 

وانتشرت مؤلفاته بعد ذلك في جميع المكتبات الإسلامية في .. المعروفة كل الاهتمام و العناية بنشرها وطبعها 

  . فجزاه االله عن دينه و أمته و دعوته خير الجزاء واستحق بذلك مثوبة االله .. أنحاء البلاد 

  

.. الدروس على أربعة أجزاء فأما مؤلفات فقيدنا رحمه االله فهي دروس العقائد الإسلامية تحتوي هذه 

و من المعلوم أن من أعظم القربات الى االله تبارك االله و . و الدروس الفقهية كذلك تحتوي على أربعة أجزاء 

تعالى و هو نشر الدعوة الإسلامية و بث الأحكام الدينية و خاصة ما يتصل منها بنواحي العقيدة الإسلامية 

و قد كتب فقيدنا عبد الرحمن السقاف .  من أمره في عباداته و أعماله الصحيحة حتى يكون المسلم على بينة

رحمه االله مؤلفاته وتعتبر من ألطف الأساليب و أنفعها و أقربها الى القلوب و العقول في دراسة علم العقائد 

رئي أنه ما استعمل المؤلف في تأليفها البعد كل البعد عن المصطلحات الفنية حتى يشعر القاك.. الإسلامية 

وكتب الدروس الفقهية تتناول مسائل كثيرة في الفقه و . مستفيد و موصول الى المراد بسهولة و يسر 

 و قد استعمل.. الكبار مقرونة بأدلتها من القرآن و السنة النبوية و إجماع الأمة و القياس  والعبادات للصغار
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 بسيطة ليستوعب القارئي مما يحتاج اليه مع فقيدنا رحمه االله في عرض مؤلفاته في الفقه عبارة جميلة و

و كذلك أعطى المؤلف صورة سليمة نقية للفقه الإسلامي السني الشافعي الذي بعث االله .. تجنب ذكر الخلاف 

  . به محمدا صلى االله عليه و آله وسلم 

  

يدة دينه كما حث المؤلف في مقدمة كتابه الأخير في الفقه أن يعرف الشباب المسلم قبل كل شيئ عق

و أمور عباداته حتى لا تتسرب اليه الأفكار الهدامة الخطيرة التى تلعب دورا كبيرا بين شبابنا اليوم مع 

 و هذه الأفكار الخطيرة منتشرة في . أمور دينهم و عقيدتهم الصحيحة و ذلك لجهلهم عن.. الأسف الشديد 

لسلف الصالح  بثها أعداء الاسلام ليفتنوا الوقت الحاضر و تتعارض مع الإسلام و عقيدتنا السليمة و ا

  . المسلمين عن دينهم و يفسد عقيدتهم 

  

   :خلقه و وفاته 
  

و كان يقول الحق ما دام يرضي االله  ويقف أما .. صريح الألفاظ .. كان رحمه االله فصيح اللسان 

يصدع .. امله مع الناس و مع ذلك حليما في تع.. لا يسكت عن المنكر ..  كالطود الشامخ اخصومه أيا كانو

حليما .. لا يتظاهر بشيئ ليس فيه .. لا يعرف الرياء و لا التظاهر .. بالحق و لا يخاف في االله لومة لائم 

.. شجاعا لا يرى منكرا إلا أنكره بلسانه .. ليس بعياب و لا غياب .. وقورا مهابا عند جميع أهل الحارة 

ما احترم غنيا في ..  المنزلة عند أهلها وإنما همه إرضاء االله سبحانه  زاهدا في الدنيا لا يريد شرفها وقنوعا

..  رحمه االله شاعرا و كاتبا حساسا و كان. يبغض الجاه و يفر من أهله .. حياته لغناه ولا احتقر فقيرا لفقره 

 هو غنى عن و عالما فقيها سنيا شافعيا أشعريا و هو من علماء القلة في ايامه الذي جاهد في سبيل الحق و

  . التعريف 

  

و كان في آخر حياته رحمه االله يتوجه الى قبلته و قام في محرابه يناجي فيها ربه أكثر من ذي قبل 

و بين هذه الطمأنينة . وتبتل الى ربه و رأى أنوار ملكوته ما لا يراها من قبل .. فاستراح أمره و اطمأن باله 

طرق ملك الموت ..  الشاملة التي يتمتع بها هذا العابد الخاشع الخالدة التي تسود المحراب و هذه السكينة

 الى لقاء المحبوب يدعوه.. يدعوه الى الحضرة الإلهية .. محرابه مرسل من ربه يناديه الى الرفيق الأعلى 

دة فما هو إلا أن لبى النداء بنفس راضية مرضية تزفه الملائكة الى الجنان العالية تردد أنشو.. الرب الكريم 

ذهب " .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " الخلود 

لا االله  ولا يفرح إلا بخدمة االله  ولا يسر إإنه لا يحب في حياته .. فقيدنا عبد الرحمن السقاف للقاء محبوبه 

لبى النداء و نسي كل ..  النداء تاركا كل شيئ وراءه  و قد لبى سريعا نحو. و الخلوة باالله لا بمناجاة االله إ

لبى نداء االله قبيل اذان الفجر يوم . نسي حتى نفسه .. نسي أهله و أولاده .. نسي حبيبة عمره .. شيئ 

و في الساعة التي كان يتعود فقيدنا رحمه االله أن يناجي ربه في .. هـ 1389 ربيع الأول عام 27الأربعاء 

الملائكة فصلى بهم الصبح بوضوء من نور   طلع عليه الفجر و هو في البرزخ بين لفيف منو قد.. محرابه 

  . نور على نور .. و بين يديه و من خلفه نور .. في ملكوت من نور 
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ومات  .. 57ولد فقيدنا عبد الرحمن بن سقاف السقاف في البيت الفاخر في جاكرتا شارع فكوجان 

مانه منه الى مقبرة المسلمين حيث دفن فيها بعد أن صلى عليه المسلمون في كما خرج جث.. رحمه االله فيه 

و كان سيد الوالد حسين بن عبد الرحمن السقاف يلقي قصيدة . الجامع الكبير في فكوجان و كان يوما مشهودا 

  : الرثاء لفقيدنا و قال 

  

   الحنون    الأب   ايها  وداعا   محزون   فراقك    من   القلب

   العيون   ذابت  و  انفطرت و   تقطعت     قد    القلوب كلموت

   المنون ا  فرقن  قد    نحن  اذ     بيننا    و كيف  حواليك  كنا 

  أمين   يا  تجبتــ فاس  اليك    رب العرش من حنينه   دعاك

  المرتع و الغصون    لنا   أنت   رتعا    صغارا   حواليك  كنا 

      : ثم قال 

   بكت الفنون    كم   كما  علم    أسفا مجالس الـ    عليك بكت

  روح و المتون ـالش  هذه  و     المعاهد بكت   و تلك الدروس

   الشعر و الأوزان  عليك  بكى   عليك السجع و النثر كما  بكى 

  المسكين   و  الفقير  و  عينيك   فاستوى الغنى في عشت عظيما

   ممنون     لأحد   فلا    حرا   بطلا   مت    ثم كريما عشت 

  مدفون  ي قلوبنا ــت فــأن    ان دفنت في أرضنا الموتى فذا 

      : ثم قال 

   لا تنكرها العيون  الكون  في   قد لمعت  كم   البيضاء  آثارك

  و القرون  ال ـالأجي  تقرأها      من بعده   آثاره  من مات ما 

  تبين ـ فتس   راءـغ ال  آياتك     رتلا  نتلوـ س  إنا هادئا نم 

  الأخلاف و الأخذان    لكم  أنا   تخف   لا   يا أبانا  قريرا  نم 

      : ثم قال 

  الرحمن   ربكمو    واركمـج    عطر    اريج   قبورك   على

  عيون  شقت  و   همي  ورق     ما   الرحمة و  السلام  عليكم

   القرون   و  الأيام  دالت   ما    صلى عليك االله يا خير الورى 

   

.. هذه خلاصة حياة فقيدنا عبد الرحمن بن سقاف السقاف القاضي الذي عاش أكثر من ثمانين سنة 

الحياة التي أفناها فقيندنا رحمه االله في سبيل .. الحياة المليئة بالإخلاص والصدق والجهاد من أجل الدين 

كان رحمه االله نموذجا رائعا في سيرة و. التقوى  النفس على الصلاح والتعليم و التدريس و العبادة و تربية

ولا يزال الناس .. بل كان يفوق رجال زمانه علما وأدبا و معرفة و فضلا .. رجال العلم العاملين الزاهدين

لا لأنه من جملة رجال العلم و .. يذكرون فضله على ألسنتهم بالحمد و المجد عندما يقرأون مؤلفاته و كتبه 

  . بل إنما كان يعمل عملا خالدا يذكر حتى الآن و الى ما شاء االله أن يذكر..الحكمة فحسب 

  

**************  
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 أغسطس 7هـ الموافق 1418 ربيع الآخر عام 4تم بحمد االله و توفيقه إعداد هذا الكتيب يوم الخميس : ختاما 

  م 1997

  

  و صلى االله على سيدنا محمد و على آله وصبحه و سلم تسليما كثيرا

  

 سن بن حسين بن عبد الرحمن السقافح


